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 ترســـم عصفورا فيكون عصفورك الذي 
لا يشـــبه أي عصفور آخر. ترســـم شجرة 
فتكـــون شـــجرتك التـــي تتشـــبه أوراقها 
بأحلامـــك. الطبيعـــة تلهمك غيـــر أنك في 
الوقـــت نفســـه تســـتولي علـــى مفرداتها 
لتضمهـــا إلى قاموســـك الشـــخصي. تلك 
موهبة لا يتمتع بها الكثير من الرسامين.

شغف حســـين ماضي بالطبيعة جعله 
يتخطى مرحلة القرب منها ليقيم في قلبها 
ويتلمس الطريق إلى جوهرها. إنه يرســـم 

وينحت لا بإلهام منها بل كما لو أنه يؤدي 
عملهـــا. هو الحـــارس اليقظ الـــذي يؤدي 
جزءا من مهمته مـــن خلال التقاط أحلامه 
قبل أن تشـــتبك بها عناصـــر الطبيعة. في 
اللحظة التـــي يطبق المشـــهد على حقوله 

يهرب ماضي بلقيته. 
لقد اكتسب ماضي من الطبيعة واحدة 

من عادات جمالها. 
لا تنتظر الطبيعـــة كثيرا حتى تتغير. 
كل لحظة تمر تجلب معها شـــجرة مختلفة 
عـــن تلك التـــي ســـبقتها. لهذا فقـــد تعلم 
ماضي كيف يكـــون وفيا للحظة جمال، لو 

لم يهرب بها لكانت قد فنيت. 

معلمه الخيالي

ينحـــدر من ماضي الطبيعة ليؤســـس 
لمستقبله الشخصي. 

ترف ورخاء وهدوء. هذا ما تعلمه من 
الفرنســـي هنري ماتيس. معلمه الخيالي 
الذي شاء أن يطور تجربته ونجح في ذلك. 
لقد تعامل ماضي مع ملهمه الأسلوبي 
ماتيس بالطريقة نفســـها التي تعامل من 
خلالها مع ملهمته البصريـــة ”الطبيعة“. 
وكمـــا أرى فإنه ظل وفيـــا لمصدري إلهامه 
من غير أن تكون لـــه حاجة في إنكار ذلك. 
فقـــد كان مخلصا لمفهومه الشـــخصي عن 
الجمال. وهو مفهوم يمزج الزهد بالنشوة، 
التخلـــي بالفتنة، القلة بكثـــرة ما تنطوي 

عليه الطبيعة من محرضات جمالية. 
ماضي يرســـم وينحت بخطوط تحمل 
الكثير من الرســـائل الشعرية. لديه خطط 
لتغييب المعنى مـــن أجل أن يكون الجمال 
حاضرا. حينها لا يكون العصفور ســـوى 
زقزقتـــه ولن يكـــون الديك ســـوى صيحة 
ســـوى  الشـــجرة  تكـــون  ولـــن  صباحـــه 

خضرتها العابرة. 
ولد ماضي عـــام 1938 في قرية بقعاتة 
كنعان بقضاء كسروان. أنهى دراسة الرسم 
في الأكاديميـــة اللبنانية للفنـــون. بعدها 
انتقـــل إلى روما ودرس في أكاديميتي 
بيلي أرتي وسان جاكومو. وعاش 
متنقـــلا بين رومـــا وبيروت حيث 
كان يمـــارس تدريس الرســـم في 
الجامعـــة اللبنانية. حين عاد من 
رومـــا أصبح أســـتاذا فـــي معهد 

الفنون الجميلة ببيروت.
 عبر عشرين ســـنة قضاها ماضي 
في رومـــا رســـاما ونحاتا وحفـــارا تعلم 
تقنيات فـــن الفريســـكو والموزاييك. وفي 
عـــام 1965 عـــرض لأول مـــرة أعمالـــه في 
روما. بعدها أقام أكثر من ســـتين معرضا 

شخصيا. 
حصل علـــى جائزة الصالون الخامس 
لمتحف سرســـق، وجائزة الصالون الثامن 
الثقافـــي  المركـــز  قدمهـــا  التـــي  للنحـــت 
الإيطالي، كما نـــال الجائزة الأولى للحفر 
فـــي إيطاليا عام 1974. إضافة إلى ذلك فقد 
تم تقليده وســـام نجمة التضامن من قبل 

الحكومة الإيطالية عام 2003.  
يقـــول ماضي ”في روما لم أترك تقنية 
لم أدرســـها وأتعامل معها، لأنني عاهدت 
نفســـي منذ البدايـــات أن أختار كل ما من 

شأنه أن يضفي قيمة ومعنى على منجزي 
الفني، وإلا ســـأصبح مجـــرد مكرر ومجتر 
للأشـــياء من غيـــر إضافـــة أو معنى. هذا 
العهـــد جعلني أخـــوض منـــذ البداية في 
مجـــال التقنيـــات المتنوعـــة، فتعاملت مع 
الحفر على الحجر والخشـــب واللينوليوم 
وصـــب البرونـــز إضافـــة إلى الفريســـكو 
والموزاييـــك وغيرها مـــن التقنيات والمواد 
المختلفـــة. ومعهـــا جميعـــا كنـــت أحاول 
إغنـــاء تجاربي حتى أتمكـــن من الوصول 
إلـــى تبســـيط تعابيـــري واختزالها ضمن 

خصوصيتي إلى أقصى درجة ممكنة“. 
حســـب علمي لم يمزج ماضي الفنون 
التي تعلمها بعضهـــا بالبعض الآخر كما 
فعل فنانون آخرون. لقـــد مارس كل واحد 
من تلـــك الفنون علـــى حدة. فكان بشـــكل 
أساس رساما خالصا ونحاتا خالصا. غير 

أن أشكاله ظلت تتنقل بين الفنين. وهو ما 
ســـمح له بالتعرف على القـــدرات الكامنة 
لتلك الأشكال. فالشـــكل الذي سبق له وأن 
اكتشفه مرســـوما على سطح لوحته صار 
ســـواه حين تم نحته وأصبح مجســـدا في 
الفـــراغ. ولهذا فإن ذلك الشـــكل حين يعود 
من النحت إلى الرسم يكون محملا بخيال 

جديد وطاقة تعبير مختلفة. 
مـــا لم يكـــن ماضي قـــد تعلمـــه أثناء 
دراسته تعلمه أثناء الممارسة العملية. لقد 
نمت أشكاله بين الفنين بطريقة قد تكون قد 
أدهشته شـــخصيا قبل أن تدهش متابعي 

أعماله.                  
في رسومه ومنحوتاته على حد سواء 
غالبـــا مـــا يكتفي ماضي بمفـــردات قليلة. 
أحيانـــا مفردة واحـــدة تكفي. فهو يمارس 
الرســـم والنحـــت زاهدا بالبلاغـــة المؤثثة 
بالزخـــرف وإن كان أحيانـــا يلـــذ له أن 

يســـتجيب لإيقـــاع الزخارف التـــي تكون 
جـــزءا من الموضوع وتضفـــي عليه طابعا 

ساحرا. 
فـــي الأســـاس فإن لغـــة ماضـــي هي 
ضرباتهـــا الإيقاعية وليســـت قدرتها على 
التعبيـــر. وهو مـــن خلال تلـــك الإيقاعات 
ينشـــئ عالمه الـــذي لا يتضمن لحظة بؤس 
واحـــدة. إنـــه عالم ســـعيد. عالم النســـاء 
الجميـــلات اللواتـــي يعشـــن عنـــد حدود 
الحلم، كما لو أنهن لم يتعرفن على الحياة 

الواقعية من قبل. 
مـــن وجهة نظري فإن رســـاما متعويا 
مثـــل ماضـــي لـــم يكـــن يرســـم إلا بعد أن 
تتمكن منه المفردة خياليا. سيكون الرسام 
بمثابـــة اليد التي ترســـم مـــا يمليه خيال 
تلك المفردة عليها. شـــيء أشـــبه بالإيحاء 
الـــذي يحضر مثل لغز. ماضي هو رســـام 

أيقونات حياة لا تزال قيد التداول. صرامة 
ماضـــي فـــي ضبـــط الحـــدود الخارجية 
لأشـــكاله تتناقض مـــع الطابع الشـــعري 
لتلك الأشـــكال. علينا أن نكون حذرين في 
الوصـــف. ذلك لأن أعمال هـــذا الفنان تقع 
خـــارج الوصف. فهي لا توصف وإن كانت 
تســـتعرض مفردات هي في حقيقتها نتاج 

خيال لا يزال في طور الاستعمال. 
سيكون علينا مع ماضي أن نتعلم لغة 
شعرية صارمة لا تقبل أي نوع من التكرار 
والأهم أنها لا تســـتعمل العاطفة من أجل 
ابتـــزاز متلقيهـــا. صرامة الأشـــكال التي 
يبتكرهـــا ماضي تنتج شـــعرا بصريا من 
نـــوع مختلف. يود الفنـــان أن ننصت إلى 

الإيقاع باعتباره بديلا عن اللغة. 

أسرار حياة مكتظة بالحكايات

يقـــول الناقد الفني والرســـام غســـان 
مفاضلـــة عـــن ماضـــي ”اكتشـــافه المبكر 
لجماليـــات الطبيعة ووقوفـــه على تراثها 
المنثور على امتداد الأفق الموصول بمسقط 
رأسه في جبل حرمون بمزارع شبعا شكل 
له رافدا لـــم ينقطع عن إمـــداده بالمفردات 
والعلامـــات التـــي راح معهـــا يســـتدرج 
مخبـــوءات المرئـــي إلى عتبات المشـــخص 

والمجرد نحتا وتصويرا“.
ســـتكون تلـــك الفكـــرة هي الأســـاس 
الذي يبنـــي عليه حســـين ماضي معرضه 
الاســـتعادي والـــذي عنونـــه بـ“حياة بلا 
حـــدود“. تلك هـــي الحياة التي عاشـــها. 
الحيـــاة التـــي اخترعهـــا وخيـــل إليه أنه 
عاشـــها كما لو أنها حيـــاة حقيقية. حين 
يلتفـــت ماضـــي إلى الـــوراء فإنـــه لا يرى 
ســـوى حياة تبـــدأ بحكاية لـــم تنته بعد. 
وهي حكايته الشخصية التي صار يرويها 
بلغـــة لم تتمكن منها الحكايـــة التقليدية. 
إنها لغة تتماهى مع شـــعر، كان بمثابة 

الهامش.
يلذ لماضي كمـــا قلت أن يُظهر متعته 
بالزخرفـــة. وهي كمـــا أظن متعـــة مؤقتة 
يستعرض من خلالها الفنان رغبته في أن 
يتحرر من الأشكال التي رافقته من الأحلام 
إلى ســـطوح اللوحات. إنه يطلق من خلال 
تلك الزخرفة حيوية غير متوقعة ســـتكون 
بمثابة إطـــار لحياة رموزه التي تســـتمد 
قدرتها على العيش من اتصالها الجمالي 
بالطبيعة. وهو ما يعتبره الفنان جزءا من 

أسرار حياته.      
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